بسم الله الرحمن الرحيم 


شرح اسم الرب مُفصلاً 


| / ريم عبد الفتاح 


المشرفة العامة على أكاديمية همتي رفي أمتي 


المقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضال فلن تحد له 
ولياً مُرشداً.ثم أما بعد 


فإن أحصدق الحديث كلام الله تعالى» وإن خير الهدي هدي محمد -سصلى الله 
عليه وسلم- وأن شر الأمور مُحدثاتها» وإن كل مُحدثة بدعة» وإن كل بدعة 
ضلالة» وأن كل ضلالة في النار. 


اللهم إنا نسألك علماً نافعاً» ونعوذ بك من علم لا ينفع» اللهم إنا نسألك علماً 
يُباشر قلوبنا فتخشع وتنيب وتخبّت لك يا رب العالمين. 


اليم عنما ما يتنفنا و اننا يما علمتنا ور دنا علما الله اهدنا لما احتلوا 


فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ربنا لا شزغ 
قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. 


للد انه ي) اخوات آر مان إل عر و ل علي يهنا المططلس المشار تت 
تحمد الله عر وجل- على كل شسيء. أسال الله دعر وجل- أن يجعلنا دوماً 
من الشاكرين الحامدين. 


ولكي ننتفع بالعلم يا أخوات لابد من أمرين: 


أولاً: تطهير القلب لأن العلم ينتفع به صاحب القلب الطاهر الخاشع» قال 
تخانى [ إن فى ذلك للدكرى لمن كان لله فلب أو الفى السمع وهر شهيد ) 
[سورة ق آية /ا"] 


اللهم ارزقنا قلوبا طاهرة خاشعة. اللهم طهر قلوبنا من كل ما لا يرضيك 
ل ار ا ا لي لمر 
مرضة الله -.عز وجل- ولا يحمل في قلبه غِلاً ولا حقداً ولا حسداً لأحد من 
المسلمين. 


ا ل ل فال له ار لل ري انيت ففرا مم 
يُوعَظُونَ به لَكَانَ خَيّرا لهُمْ وَأَشَدٌ تَثبيتا) [سورة النساء آية 15] تدبري 
أخت (فعلوا) العبرة بالفعل ليس العبرة بسماع المواعظ فقط؛ ليس الأمر أن 
ا ا ا ارا رد را ارم ار ادرف عل 
العمل. أسأل الله .عز وجل- أن يوفقنا إلى العمل. وان يفتح لنا فتحاً مُبيناً 
وأن يوفقنا دوماً لكل ما يحب ويرضى إنه ولي ذلك والقادر عليه 


6م 


تدبر قوله تعالى (وَلكن كُونُوآ رَبَنِيّىَ)[سورة آل عمران آية 79] وبيان ما 
هي صفات العالم الرباني» وكيف أكون من الربانيين.أسأل الله عز وجل- 
أن يجعلنا من الربانيين وأن يوفقنا لكل ما يحب ويرضى. 


أؤكد يا أخوات إن أكبر حظ يخرج منه العبد من دراستهٍ اسم الله الرّب أن 
يكون من الرياتيين: وذكرت أن أكبر حظ تخرج منه من دراستك اسم الله 
العليم أن تحرص على العلم وأن تُزكي قلبك ونفسك 0 0 00 حظ 
د اال لل رن ا شتت ار 

تحقيق العبوه دبة -كما قال شيخ الإسلام ّ تيمية- 0 0 اله الأبدية 


فل ل ريق 


بحول الله وقوته نبدأ الآن في شرح إسم الله "الرب" أسأل الله .عز وجل- 
أن يوفقنا للتعبد إليه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته؛ وأن يرزقنا الدخول 
في جنة معرفته بأسمائه وصفاته» وأن يوفقنا دومّا لكل ما يحب ويرضى 
إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


شمل الشرج النقاط التالية : 

ه كم مرة ورد اسم الله الرب في كتاب الله -عز وجل- ؟ 

« المعاني التي يدور حولها اسم الله ( الرب ) . 

ه تدبر بعض الآيات والأحاديث التي ورد فيها اسم الله الرب. 
« آثار الإيمان باسم الله (الرّبّ) 


اي لل عد ال ل عر ل سيد اا ؟ 


ه تدبر قوله تعالى (وَلاكن كُونوا رَبَانِيَ بِمَا كُنثمٌ تَعَلْمُونَ آلكتّاب وَبِمَا كُنتم 


ه صفات العالم الرباني . 


٠‏ كيف تكون من الربانيين؟ وهل يُشترط أن تكون من العلماء حتى تكون 
من الربانيين؟ أم قد تكون من الربانيين وأنت لست من العلماء ؟ 


ه ماهو الميزان المُعتدل للحُكم على أحد بأنه رباني ؟ 


اماه 
*» المعاني التي يدور حولها الاسم. 
5ه عدد مرات ورود الاسم في القرآن» والسور القراررة فيياء 


لله باسمه الرب. 


#* نفرد لقاء خاص لقوله تعالىء (وَلكن كُونُوا رَبَانِيينَ1 وأقوال العلماء 
في تفسير هذه الآية. 


المعاني التي يدور حولها اسه الله الَرَيّ. 


ادرف من أذشء الله الحسنى التي يُدعى بها الله دعز وجل- ويُمجد ويُقدس 
بهاء وسبحان الله الإنسان عندما يقع في شدة أو في كرب يدعو الله باسمه 
الرّبْء وهذا هو ما يُسكن قلب العبد» فالرب هو من يُربي ويُهذب. 


وورد اسم الله الرَبت مُضافاً مثل (رَبَ العالمين)؛ (رَبَ السماوات 
والأرض). (رَب الملائكة)» (رَبّ العرش) 


كذلك ورد اسم الله الرَبَ في أكثر من تُسعْمائة موضع., وأولهم قوله تعالى؛ 
آلْحَمَد يِه رَبَ آلْعَلَمِينَغِ [َسُورَةُ الفاتِحَةِ: ]١‏ وفي هذه الآية إثبات لألوهية 
الله المستحقة. وكذلك إثبات لزبوبيته سبحانه وتعالى. 


ورد كذلك اسم الله الرّبَ في آيات كثيرة جدّاء قال تعالى: 

فل أَغَيْرَ آلَّهِ أَبَغَى رَبا وَهُوَ رَبُ كُلّ شَيْء3] [سُورَةٌ الأنعَام: ]١15‏ 
(إنَّ رَبَكَ هْوَ أَلْقَوِىُ آلْعَزِيز] [َسُورَةُ هُودٍ: 15] 

(بلدَة طَيّبّة وَرَب عَفُور) [سُورَةٌ سَبَِدٍ ]١‏ 


(فسَبّحْ بأَسْم رَبْكَ آلْعَظِيم) [سُورَةٌ الوَاقِعَة: 75] 


كذلك سنجد أن أغلب أدعية الأنبياء والصالحين باسم الله الرَبّء وكما جاء 
اسم الله الرَبَ كثيرًا في القرآن» أيضًا ورد في في أحاديث كثيرة: فقد رُويَ 
عن الإمام أحمد عدن انس قال : قال رستول الله "لا قرال جهنم بلقى فيها 
وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة قدمه فيهاء فينزوي بعضها 
الى تعض رتقول: قط قط وعرتك وكرمك: ولا رزال فى الحنة فخثل حك 
ينشئ الله لها خلقاً آخر فَيُسكنهم الله تعالى في فضول الجنة" رواه مسلم. 

والشاهد هنا ورود اسم الله الرّبّ في الحديث. 


أيضاً جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-ء عن 
النبي أنه قال: "إني نهيث أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدّاء فأما الركوع 
فعظموا فيه الربء وأما السجود فاجتهدوا في الدعاءء فقمن أن يستجاب 
لكم" 


وهذا يدفعنا إلى أن نجتهد في دعاء الله -عز وجل- باسمه الرب. 


أسواللة الب في اللغة 


قال ابن الأنباري: (الرَبّ ينقسم إلى ثلاثة أقسامء؛ يكون الرَبّ: المالك 
لعبادهء ويكون الرَبّ: السيد المُطاع والرَب: المصاح) إذأ هذا تعريف الرَب 
من حيث اللغة. 


* معني ألرب في حق الله تعالي 


ه يقول الطبري: (فإن الرَبَ في كلام العرب ممُتصرف على معان: فالسيد 
المُطاع فيها يُدعى ربأء والرجل المُصاح الشيء يُدعى ربّاء والمالك للشيء 
يدح ريا ركه بكترت نض ارت في جره غير ذلك (أي أن السيد 
المُطاع في قومه يُقال عليه رباء والرجل الذي يُصلح ويُغير يقال عنه ربَاء 
ومالك الشيء يُقال عنه أنه ربه أي رب هذا الشئ أي مالكه؛ وقد يتسّرف 
معنى الرب في وجوه غير ذلك. 


« قال ابن الأثير: (يُطلق الرَّبَ في اللغة على المالك؛ والسيدء والمُدبر: 
والمعربيء والقيم» والمنعم؛ ولا يُطلق غير مضاف إلا على الله تعالىء وإذا 
ا ار 
فإن المقصود هو الله دعز وجل- وحده؛ لكن لا نقول الرَبّ ونقصد أحد من 
البشرء لكن إذا كان المقصود غير الله .عز وجل- استلزم مضافاً فمثلاً 
نقول (محمد رَبّ الدار) أي صاحب الذارء فالرَبْ لا يطلق إلا على الله - 
عز وجل- 


© يقول ابن كثير: (والرَب هو المّالك المتصرفء ويُطلق في اللغة على 
ل الي ا عر لا م م شن ست 
ولا يُستعمل الرَبَ لغير الله بل بالإضافة» تقول: رب الدار؛ رب كذاء وأما 
الرَبّ فلا يُقال إلا لله -عز وجل- ) 


إذً كل هذا صحيح إن الرَبّ هو المالك؛ وهو المُتصرفء وهو السيد وهو 
الذي يُصلح عباده؛ ولا يستعمل الرَبْ إلا على الله -عز وجل-. 


يقول السعدي: (الرَبُ هو المُربَي جميع عباده بالتدبير؛ وأصناف النُّعم 
وأخصٌ من هذا؛ تربيته لأصنفيائه بإضلاح قُلُوبهم وأرواحهم وأخلاقهم: 
ولهذا كثر دُعاؤهم له بهذا الاسم الجليلء لأنهم يطلبون منه هذه التربية 
الخاصة) 


التربية قد تكون عامة للبشر جميعاًء بالتدبير والإنعام والمنع والعطاءء 
وفيهايّربي الله الناس جميعاء فيُّطعم الكافر والمؤمن» ويكسو الكافر 
والمؤمن؛ ويُجيب دعاء الكافر المُضطرء فهذه تربية عامة للبشر جميعاً. 


وهناك تربية خاصة لأوليائه وأصفيائه؛ يُربيهم سبحانه وتعالى على 
الإيمان والعمل الصالح ويثبت قلوبهم عند الفتن» ويعينهم على العبادة 
ويوفقهم لمعرفته والإنابة إليه.» ويخرجهم من الظلمات إلى النورء ويُيّسر 
لهم اليُسرىء ويُجنبهم العسرى. 


وكان دعاء الأنبياء (ربنا) وهم يطلبون التربية الخاصة من الله أن ينصرهم 
ويؤيدهمء لذا الرزق أيضاً نوعان» رزق أبدان بأن يرزق الله .عز وجل- 
الناس الطعام والشرابء؛ والصحة والعافيه» ورزق قلوب بأن يمن الله على 
00 


اللّه! 


كلما طْهَرَ العبد قلبه من الحقد والحسد والغلء فتح الله عليه فتحاً مبيناً 
ووفقه لما يُحب ويرضى. فمها أتينا من علمء؛ لم يكن فقط بسبب بذلنا 
واجتهادناء فهناك من يبذل ويجتهد ولم يصلء لأن هذا فتحٌ من الله .عز 
وجل- يَهِبَهُ لمن يشاء من عباده. كل هذا يجعل العبد يسأل الله -.عز وجل- 
أن يُربيه ويوفقة للصوابء وأن ينصره ويُّثبته بالقول الثابت على لا إله إلا 
الله والإسلام. 


إذآً ربوبية الله -.عز وجل- للخلق كما أوضحت تشمل جميع المخلوقات 
لما خُلق له:؛ انظر إلى النملة سبحان الله! تعلم حيث يكون غذائهاء والله 
سبحانه يُعطيها ويرزقهاء ويُغدق على جميع عباده بالنعم. 


0 200 ا د ا ا ام 00 و 4 ل 
إيسئلة من فى السموت والارض كل يوم هو فى شان ) [سورة الرحمن: 
1'] 


سبحان الله يكشف كربة هذاء ويُطعم هذاء ويكسو هذاء ويُعين هذاء ويجيب 
دعوة هذا. 


ان كر | ركان الله باسمه الرَّبّ أن يربيه ويعينه؛ قال أحد 
السلف: طرفت ا برا وخر رب مهنا عرفت كىن[ اي إراان دعر 
ما عرفته»سبحان الله! 


الله هو من يَذْلك على الخيرء إن أردت أن تسلك طريق العلمء أسأل الله 
الرَب أن يُعلمك ويُفهمك؛» وسوف يَسوق إليك الرَبْ من يُعلمكء ويُحفظك 
القرآن» فمن تقرب من الله شبرًا تقربه منه سبحانه ذراعًا. 


© ومعنىالرب أي: 


أي أن الرب ندل على معاني كتيرة؛ وليس على معنى واحد؛ فهو سبكان 
اناا ل شه عل جلي صيك الي للقي لكي ري الستص رت ايه 


وهو الذي يُدبر شؤونهم» سبحان الله! 


ه فسر الشيخ السعدي قوله تعالى؛ (ِقَالَ فِرَعَوَنُ وَمَارَبُ آلعَلْمِينَ (قال 
رَبٌ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا إن كنثم مُويِنِينَ) [ سورة الشعراء: 
-2] 

أي: الذي خلق العالم العلوي والسُفليء» ودبره بأنواع التدبير» ورباه بأنواع 


© ويُبين الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى- معنى قوله تعالىء (رَبٌ 
الْعَالمِينَ) فيقول: (قوله: (رَبٌ الْعَالْمِينَ) أي ربوبيته للعالم تتضمن تصرفه 


١ : :‏ | 8 5 
حو م 5 9 يم. نعط نمد يم. 
3 لا وار ع 0 يي 37 عه و لخر 


يخلق ويرزق؛ ويميت ويحييء و 
ويذل» ويصرف الامو 5 بمشينته و إرادته. وإنكار ذلك إنكار لربوبيته 


وألهيته ومُلكه) 


ه ويتحدث ابن القيم -رحمه الله تعالى- عما يشاهده العبد من اسمه سبحانه 
(رَبٌ الْعَالَمِينَ) فيقول: (وشاهد من ذكر اسمه (رَبٌ الْعَالْمِينَ) قيُُوما قام 
بنفسه؛ وقام به كلُ شيء» فهو قائمٌ على كل نفس بخيرها وشرّهاء قد 
استوى على عرشه. وتفرّد بتدبير ملكه. فالتدبير كله بيديه.» ومصير الأمور 
كاي ا ل ا ا ل ل ل عي ردي كه الخطاء 
والمفعء والخفض والرفع., والإحياء والإماتة؛ والتوبة والعزلء والقبض 
والبسطء وكشف الكروب وإغاثة الملهوفين وإجابة المضطرّينء [يَسْأَلَهُ من 
في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ” كُلَ يَوْم هُوَ فِي شَأَنِ) [الرحمن: 5؟] 


لا مانع لما أعطىء ولا معطي لما منع؛ ولا مُعفّب لحكمه؛ ولارادٌ لأمره: 
ولا مُبِدْلَ لكلماته. تعرج الملائكة والروح إليه.» وتعرض الأعمال - أول 
النهار وآخره - عليه فيُقدّر المقادير ويُوقت المواقيتء ثم يسوق المقادير 
إلى مواقيتهاء قائمًا بتدبير ذلك كلّه وحفظه ومصالحه) 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية (والفقر لي وصف ذات لازم أبداء كما أن الغنى 
أبدا وصف له ذاتي) وصف ذاته بأنه عبد فقيرٌ إلى الله -.عز وجل- والغنى 
وصف دائم لله -.عز وجل- لذا كان يُقال دبر ألا ثُدبر» فقد يأتي تدبيرُ ربك 
غير الذي كنت تتوقعه؛ بل وإذا أصابك كرب فقد يأتي فرج الله -عز وجل- 
لك من حيث لم تحتسبء الرب سبحانه هو من كتب الإبتلاء والتنغفيص 
على العبد حتى يجعل قلب العبد دومًا معلقا بالله» فالتدبير كله بيد الله .عز 
وجل- ومصير الأمور كلها إليه سبحانه وتعالى. 


عندما نتعبد يله باسمه الرب» نستحضر الربوبية» ونستشعر أنه سبحانه لم 
يبتلينا إلا لِيُطهرناء ويجعل ملجأنا إليه سبحانه؛ فالعبد دائماً ما يلجأ إلى الله 
في الشتدائد والمحنء اعد الله وكن على ثقة به يفول اللة عر وجل- (أنا 
عِنْدَ ظَنّ عَنْدِي بي) فالله -.عز وجل- يُريدك بكل جوارحك تلجأ إليه باسمه 
الرَبء فلا تمن عليه بالدعاءء فهذه العبوديات أحيانا لا تظهر إلا في وقت 
الشدة والألم والكربء قال تعالى؛ (ِوَمَا قَدَرُوا أله حَقّ قَدَرِهِ) [ِسُورَةٌ الأتعام: 
]١‏ 
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حك ارا ا تر لور 00] 


الله .عز وجل- لم يخلقنا عبثأًء فما خُلقنا إلا لعبودية الله .عز وجل- 
والاجتهاد في تحقيق أمرهء وكذلك الاجتهاد في إعمار الكون» وإصلاح 
النفس والآخرين؛ وكل هذا يجعل العبد مُتعلق بالله -.عز وجل- مجتهداً في 
أمره وفي معرفته بالله. وأن لهذا الكون ربّاء فاجتهد في التعبد لله عز وجل 
باسمه الرَبَ وسوف يكون هناك لقاء في توضيح قوله تعالىء (وَ كن 
سوا ريص ييا كفتم تلضون الكت زيما كفت ندر شتون ]| شورة ال 
عِمرَانَ: 1] 


+ إقرار رُبوبية الله .عز وجل- يستلزم توحيد الله .عز وجل- وعبادته 
لااشريك له لأنه الخالق والمُتصرف في هذا الكون بالإحياء 
و الإماتة والررق و التشير . لذلك هو المستحق للعادة , حده. 


إل ب لشن يه ا كليم السية ر دي ل شت مسرن 
ضعيف ولا يجعل مخلوق ضعيف ند لله -عز وجل الي تبي افيه 


والتعظيم؛ » قال تعالى ومن ألفَاسٍ من يَنَّخِدْ من دون لله أنذاذا! يُحِبُونَهُمْ 
كَحُبٌّ شد وَأَلّذِينَ ءَامَنُوا أَشدُ حبا 6 [َسُورَةٌ البَقَرَوِهٍ 565 ]١‏ 


ب رك 


المشركين أيضاً أقروا بالربوبية» ولكنهم لم يعبدوا الله .دعز وجل- وحده بل 
أشركوا معه غيره. لذا من تعريف (لا إله إلا الله) أي لا معبود بحق إلا 
ّبمُُ#كيي- و ا رس 
سبحانه وتعالى؛ لكنهم أشركوا معه غيره مثل عبدة الأبقار والعياذ بالله 
لذلك وجب قول (بحق) حتى أفصل عبادة ربنا الحقة عن كل المعبودات 
الباطلة» فهو وحده المُستَحِق للعبودية. 


كان المشركون مؤمنين بوجود الرَبّء وكانوا يعلمون أن هذا الكون له رَب 
00 #09100أأ1|ذذأذأ ا ار 
مع ربهم الأصنامء فلم يكن إيمانهم بالربوبية من القلب؛ لأنه من المستحيل 
أن تعبد الله بقلبك وتُشرك معه غيره. فالإيمان ليس باللسان والقلب بعيد 
22000 


اك ار القلب لإقرار الربوبية يدفع العبد للاجتهاد في العمل الصالح؛ و 
الانقياد والإخلاص في توحيد الله -.عز وجل- قال تعالى؛ (وَعَجِلَتْ الماك 
اسار عبر للا ار 


تفكيري وعقلي وذهني أمر يُشغلني عن عبادتك يا رب وإخلاص العبادة 
لكر حك كلك 


فكيف يعبد مخلوق ضعيف ويجعله ندا لله .عز وجل- في المحبة 
والتعظيم؟! وهو لم يخلق ولا يملك لنفسه تدبيرًا فضلا على أن يملك لغيره: 
هده من الا حجاجت الكثير: الذي ررات في الفران: قال تغالىء؛ إيابها 
لام أَعَبِدُوا رَبَكُمْ آلَذِى خَلَقَكمْ وَألَّذِينَ من قَبَلِكُم لَعلَكُم تَنَقُونَ (ألّذِى جَعَلَ 
لَكُمْ آلأرض فِرّشا وَآَلسَّمَاءَ بناء وَأنزل مِن آَلسَّمَاءِ مَاء فَأَخْرَجَ بو يان 
آلنْمَرَتِ رزقا لَكُمٌ فلا تَمِعَلُوا بَِهِ أندّادا وَأَنتُمْ تَغلمونَ) [سُورَةٌ البَقَرَةِ: 2 
1 

والأنداد هم الشركاء. 


أَيُشْرِكُونَ مَا لا يَخْلَقُ شي وَهُمْ يُخْلَقُونَ)[سُورَةُ الأغرّافٍ: ]١1١‏ 

ا رت ال 
العفول حتى تؤمن بالله -عز وجل- فالهداية من عند الله وحده. انظر إلى 
التقدم العلمي في اليابان وغيرهم من الدول لكنهم مازالوا يعبدون البقر 
ويُشركون أنداداً مع الله» ذلك لأن الإيمان لم يلمس قلبه. 


فالمشركون أقروا بالربوبية» ولم يقروا بالألوهية» لأن الربوبية إنما إعتدترف 
ال ا لل عرس شت لل ل رط لطن 
أجمعين» ولكن لم يقروا بالألوهية لأنهم لم يعبدوا الله -عز وجل- أو أنهم 
عبدوه ولكن اشركوا معه غيره من الأصنام أو من المعبودات أو من 
البشرء فلابد من إخلاص العبادة لله -عز وجل- وحده. 


و و 7 - ظ 


قال الله .عز وجل-(قل مَنْ بِيَدِهٍِ مَلَكُوتْ كُلْ شىئء وَهُوَ يُجِيرٌ وَلَا يُجَارُ 
عَلَيهِ إن كُنَثْم تَعَلَمونَ) سَبَفُولُونَ بو فل فَأنَى تُشْكَرُون) [ِسُورَةٌ المُؤُمِنُونَ: 
/46-8] 


وقال سبحانه وتعالى؛ (وَلبِن سَالتهُم م مَّنْ خَلَّقَ آَلسَّمَلوَتِ ودر سن افوا الله 
فل أَفْرَءَِتم ما تَدَعُونَ من ون الله إن أَرَادنِىَ آله بِضْرٌ هَل هُنّ كَشِفَاتْ 


ضرة > أو أرَائَيِى بِرَحْمَةٍ هَل هُنّ مُمْسِكَات رَحْمَتِهِ فل حَشبى أل 7ك 
يَتَوَكلُ آلمْتَوَكُلُونَ) [سُورَةٌ الزْمَرِ:ْ 8؟] 


أي لو ساألتهم من خلق السماوات والأرضءليقولن الله وهذا اعتراف 
فكيف بعقول أن تعبد الأصنام التي صنعوها بأيديهم؟! 


الإيمان بصفة الربوبية لله .دعز وجل- يُعني الإيمان بأسمائه الحسنى 
ل ا ا لل ار ان كر شك فسرر) خالما 
بارئأء ومصوراً وحيًّا وقيوما وسميعًا وعليماء لا يليق أن يكون ربا 
دون أن يكون بصيرًا جوادًا كريمًا معطيًا مانًا؛ وكل هذا يتضمن 
الإيمان باسم الله الرب. 


وفي هذا يقول ابن القيم: (إن ربوبيته سبحانه إنما تتحقق بكونه فعالا مُدبرًا 
مُتصرفًا في خلقه يعلم ويقدر ويريد ويسمع ويبصرء فاذا انتفت أفعاله 
وصفاته» انتفت ربوبيته» وإذا انتفت عنه صفة الكلام, اف ادامر والنيكي 


ولوازمها) 


فكيف ستكون الربوبية إذا كان الرب لا يسمع ولا يُبصر ولا يعلم ولا يدبر 
الأمرء كذلك نحن إن لم ثثبت لله صفة الكلام فكيف يأمرنا الله -.عز وجل- 


أيضاً يقول ابن القيم (إن الرَب هو القادر الخالق البارئ المصور؛ الحي 
القيوم؛ العليم السميع البصير؛ الذي يُضَلُ من يشاء ويهدي من يشاء؛ 
ويُسعد من يشاءء ويُشقي ويُّعِرٌ من يشاء ويّذِلُ من يشاء؛ إلى غير ذلك من 
معاني ربوبيته التي له منها ما يستحقه من الأسماء الحسنى) 


فالله -عز وجل- رَبَ كل شيء وخالقه ومالكه. ا ال ا كدر ان 
وهو المٌتصرف في جميع الأمورء وبهذا فإنه لا يخرج شيء عن ربوبيته » 
كل مافي السماوات والأرض عبد له سبحانه وتعالى» في قبضته وتحت 
قهره -عز وجل- 


الإيمان باسم الرَب -عز وجل- وما يتعلق به من صفات يقتضي 
الرضا به سبحانه ريا وإلهًا وحاكمًا ومشرغاء لأن الرضا بريبوبيته - 
عز وجل- هو رضا العبد بما يأمره به ربه وينهاه عنه. ويُقسمه له 
ويُقدره عليه» ويعطيه إياه ويمنعه منه» فمن لم يحصل الرضا بذلك 
كله. لم يكن العبد قد رضي به ربًا من جميع الوجوه. 


(فلا وَرَبَك لا يُوْمِنُونَ حَنّى يُحَكمُوكَ فيما شَجَرَ بَِنْهَُ ثمٌ لا يَجِدُوا فى 
أنفسِه حَرَجا مما قَضَيْت وَيُسَلْمُوا تَشَليما)[سُورَةٌ النْسَاءِ: ] 


والمقصود ألا يكون في النفس حرج ولا ضيق ولا شدة: ب بل ركنا ناء لحكم 


الله وشرعه سبحانه وتعالىء والحكم ؤ في الشريعة ليس حخكمًا يتناسب مع 


الجميع» الدين يأتي بحكم فيصل. 


عقل الإنسان قاصر لأن يحكم في شرع الله .عز وجل- فلا تجعل عقلك 


ثم بعد أن يَمّنَّ الله عليك بالعلم» ستعلم حينها أن الخير كله فيما أمر الله .عز 
وجل- وأن الشر كله فيما نهى الله عنه؛ والرضا باسم الله الرَبَ يجعلك تُسلم 
بكل أوامر الله .عز وجل- ونواهيه وأنت في رضا تام» وإن لم تعلم الحكمة 
من ذلك. 


وإذا حَكُمُنا الأمر للعقولء؛ فإن العقول تتفاوت وتختلف ولا يعلم ما يُناسبها 
إلا خالقهاء لذا إذا جاء الله بحخكم؛ فهو فيصل على الجميع وإن لم تستطيع 
ار ال ار را 6 ال را ار شرك 
ونواهيه» وبذلك تتذوق طعم الإيمان. 


ا لات ات 2 و كر افك ردت الر ارش 
ربا وبالإسلام دينا وبمحمدٍ صلى الله عليه وسلم رسولا) 


ومتى ذاق العبد طعم الإيمان فلا تسأل عن سعادته» وأنسه؛ وطمأنينتته 
وثباته» ولو استوحشته البلايا والرزاياء كما أن من هذا شأنه فإن طاعات 
الله عز وجل- تسهل عليه وتلذ له » كما يكون في قلبه كره معاصي الله - 
عز وجل- والنفور منهاء قال تعالى (هُوَ ألَّْذِئ أنزَلَ أَلسَّكِينَة فى قُلُوبِ 
لمُوْمِنِينَ لِيزْدَادُوا إيمَانا مّعْ إِيمَانِهم][سُورَةُ القتح: 4] 


فلا تجعل عقلك القاصر ينظر لِنعم غيركء مما يجعلك تنظر للسلب ولا 
اا ف ل ل ل ار 2 2 أن نت الكتك ‏ نامف 
أو نعمة الذرية: بل وربما كانت بعض النعم تكون سبباً في غفلتك 
وانصرافك عن الله لآأن من لم يُخصل الرضا فهذا دليل على نقص 
الربوبية لله-عز وجل- 


كانت هذه بعض المعاني التي يدور حولها اسم الله الرَبَء وبعض آثار 
الإيمان باسم الله الرَبَء وكيف أحقق الربوبية الحقة» بأن أرضى بما قسم 
اا ل ال افر ل اراق اي ا تن ادر اشن 
بالله ربًا من جميع الوجوه؛ فيجب على العبد أن يكون لديه رضاً تاماً في 
كل أوامر الله وفي شرعه. سواءاً عرف الحكمة منها أو لم يعرفء» 
لاس د عنه. 


يقول القرطبي في تفسير قوله تعالى» (رَبٌ الْعَلَمِينَ) 

(أي مالكه» وكل من ملك شيئا فهو ربه؛ فالرَبَ هو المالك؛ و"الرّب" اسم 
من أسماء الله ولا يقال في غيره إلا بالإضافة» والرَبَ المصلح والمدبر 
والجابر والقائم» و"الرّب" أيضاً المعبود» يقال على التكثير) 


فكما أ وضكت يفال رب البنت» أوارب الذان: لكن لا باتني الكرتث إلا به - 
عز وجل- 


أيضاً قال القرطبيء (قال بعض العلماء: إن هذا الاسم هو اسم الله الأعظم:ء 
لكثرة د غوة الذاعين بة: وتامل ذلك فى القران: كنا في أخثر ال غمران 
وسورة إبراهيم وغيرهماء ولما يشعر به هذا الوصف من الصلة بين الرب 
والمربوبء؛ مع ما يتضمنه من العطف والرحمة والافتقار فى كل حال) 


(واخدل 3 فى اذ قاب فق ) : إنه 000 من التربية» فاللته سبحانه وتعات 
ا ل ل ال 
يت الرو كه ريه لتريية افر وج ليا فعتى انه مدير لخلفة مر بيهم 
يكون صفة فعل؛ وعلى أن الرب بمعنى المالك والسيد يكون صفة ذات) 


00 
"الرب" والمربوبء. والصلة بين الله .عز وجل- والافتقار إليه 
سبحانه؛ كما قال الله -عز وجل إوَرَبَائِبُكُمْ اللاي في حُجُُورِكُم من نَسَانِكُمْ 


الدني دَحَلْتُم) 


فسمى بنت الزوجة ربيبة:؛ لأن زوج الأم يربيهاء ومن هنا أيضًا قال إن 


والفرق بين صفة الذات وصفة الفعلء أن للق آللدَآلك] هي ما تصف الله - 
رك 2 ناشت كان يان سمتلت إن انه هي السالك ره السيب. شفة 
الذات لا تتعلق بالقدرة والمشيئة» فلا يصح أن نقول أنه مالك أو سيد إذا 
ل ا مما 


111117 تعلق بالقدرة والمشيئة: فيصح أن نقول بأن الله مُدبر 


التربية نوعان: 


1ه1لالا: برسي المزمن والكافرء يُطعسه ويسقيه وين 


علبه 


ني 6 


وتربية خاصة لأوليائه» يربيهم ويثبتهم علي الإيمان والقول الصالح وعلى 
ل ا ا 


لد ل ل رب الت ار لات ع راشف اش جا 
به لأنهما للعهدء وإن حُذِفتا منه صار مشتركاً بين الله وبين عبادهء فيقال: 
الله رَبَ العبادء وزيهدٌ رَبَ الدارء فالله سبحانه رب الأربابء: يملك المالك 
والمملوك, وهو خالق ذلك ورزقه. وكل رب سواه غير خالق ولا رازق» 
وكل مملوك فمملك بعد أن لم يكنء ومُنتزع ذلك من يده؛ء وإنما يملك شيئا 
دون شيءء وصفه الله تعالى مُخالفة لهذه المعانى. فهذا الفرق بين صفة 
الخالق والمخلوقين) 


والمعنىء» قا إذا جاءت كلمة ا دون مخول الأأنئف واللام عليهاء 
اشترك فيها الله والبشرء فَيُقالء (الله رب العالمين)» ويُقال (زيدٌ رب الدار) 
أما إذا دخلت الألف واللام فيختص الله -عز وجل- بها وحده. 


وكان هذا الفرق بين صفة الخالق وصفة المخلوقء أن الله هو "رب" 
العالمين يملك جميع الخلق وملكه لا يزولء أما "رب" الدارء فهو مالك لهذا 
الدار فقط وليس رب الكون كله؛ بل وإن هذه الدار أيضًا منزوعة منه في 
نهاية الأمر. 


يقول الطبري في تفسير قوله (ِرَبٌ الْعَالَمِينَِ: (فإن "الرب" في كلام 
ال 222 ل م اي الع في 2 لب رار كيل 
التضلع الشيء يدعي رياء والمالك للشيء تدعى ريا وقد يتصرف معنى 
"الرب" في وجوه غير ذلك) 


أي أن السيد المُطاع في قومه يُقال عليه رباء والرجل الذي يُصلح ويُغير 


وقد يَتَصّرف معنى"الرب" في وجوه غير ذلك. 


أيضًا يقول الطبري -رحمه الله-: (فربنا -جل ثناؤه- السيد الذي لا شبه له 
ولا مثل في سُودُدُهُ والمُصلح أمر خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه؛ والمالك 
الذي له الخلق والأمر) 


كل هذه المعاني تعود إلى أن الله .عز وجل- هو المالك وهو السيد وهو 


ل ل ا ل فلتت 
العلياء أي أن اسم الله "الب" إذا قيل تضمن كل الأسماء وكل الصفات. 


قوله تعالى: (الْحَمْدُ به رَبّ الْعَالَمِينَ) (الرَّحْمْنِ الرّحيم) [سورة الفاتحة: ١‏ 


وقوله تعالى؛ (رّبُ آلسَّمَ'وَاتِ وَالأرْضٍ وَمَا بَيَنَهُمَا فَأَعَبُدهُ وَأَصَطبز 
لِعِبَدَتِهِ هَل نَعَلّمُ لَه سَمِى::!) [سُورَةُ مَوَيّمَ: 15] 


وقوله سبحانه؛ (ِسَلَام قَوَلا مّن رّب رَّحِيم) [سُورَةٌ يمن: 58] 


وإذا اقترن الاسم مع غيره من الأسماء أعطم معناً ثالثاًء يقول القرطبي 
في قوله تعالىء (الْحَمْدُ بَِّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ) 


0 ع؛ كما قال تعالىء تبي عِبَادِى أنئ أنا الْمَفُورٌ آلرّحِيمُ) 
(وَأنَّ عَذَابى هُوَ أَلْعَدَابُ ألألِيم) [سُورَةٌ الججّر: 0-45 5] 


وص 3 20 و و 0 :نه 
هو إليه المصير)[سورة غافِر: "] 


ليجمع بين الترغيب والترهيب فيُعرف عباده بأنه رب العالمين» وأنه أيضًا 
الرحمن الرحيم. 


أيضًا لبيان سعة رحمة الله -.عز وجل- وشمولهايقول ابن القيم» (فإن شمول 
الربوبية وسعتها بحيث لا يخرج شيء عنها أقصى شمول الرحمة وسعتها) 


إذا ذكار أن الله دعز وجل- رحيم وأنه 0 هذايدل على سعة رحمة 
الله .عز وجل- فُوسع كل شيء برحمته وربوبيته» مع أن في كونه ربأ 
لاسن ما ران سل عللرن. كللى اانه واي ليه ارق ناو 


فُشمول الربوبية أنه سبحانه رحيمٌ بعباده.ء وأن ربوبيته هذه شملت الرحمة 


© افتران اسم الله "الرب" بامنمه الخفور. 


قال تعالى» إبَلَدَة طَيبَة وَرَبٌ غَفُور) [سُورَةٌ سَبَإِ ]١١‏ 

هذا الأفكران تأكيد على أن من اخض صضفت الرقي المغفرة. وأثنهامن 
موجبات ربوبيته ولوازمهاء فمن موجبات الروبية أن الله عز وجل يغفر 
لعباده. 


© اقتران اسم الله "الرّب" باسمه 


كما في قوله تعالى؛ (رَبُ آلسّمَلوَاتِ وَآلْأَرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا آلْعَرِيزُ العَفَرُ) 
[سُورّة ص: 11] 


وجه الاقتران للدلالة على أن صفة الغلبة والعزة من موجبات الربوبية 
والسؤدد. 


ار ا ل لس السلرة 
عز وجل- هو مربيه؛. وكما ذكرنا فإن الربوبية قد تكون عامة لكل 
ل ات ل اد ا ل 11ل ا ره 
ا ا اي رو ل ره 
ل ا ا ل ا 
المضارء وفي تصريف جميع أموره. 


1 ك0 وكد ٠.‏ بد | 5 : | قََ 8 بذ 3 0 ١‏ أى أذ ناه" 4 | 
ا مر" 


عا للستي لد ا ل اسان رفم 
المَضارء وتفريج الكٌربات وقضاء الحاجاتء فيلجأ العبد إلى ربه في 
الشدائد» ويتضرع إليه. ولما يعرف العبد آثار الإيمان باسم الله 
"الرب: يؤثر هذا في دعائه» ويجعل عنده قوة رجاء في ربه. ولجوء 
إليه سبحانه» ووثوق بكفاية الله -.عز وجل- وقدرته في قضاء حوائج 
عباده. 


لذا كما ذكرت»ء كانت أكثر أدعية الأنبياء "ربنا" مما يدفع العبد إلى حفظ 
ل ا ا ال ل رارع إل 
سبحانه بهاء وقد وردت أدعية كثيرة في القران باسم الله ارك 


« أيضًّا من آثار الإيمان باسم الله "الوب" أنه يزيد يقين العبد في الله» 
ويجعل العبد عد شا اليذين فى نه عر ر حل أرصتيى له ريا 
الك مدر عا 


فلا تسمع إلى وسوسة الشيطانء لأنك على يقين بأن الله ''الرب" قد قَدَرَ 
عليك هذا البلاء حتى يجعلك منكسراً له. "الرب" يعلم أنه لو أغدق عليك 
النْعم» أنصّرفت عن الطاعاتء ولَقلَ إيمانُ قلبك. 


إذأ من آثار الإيمان باسم الله "الرَّب": الرضا واليقين بأوامر الله» واجتناب 
اا م ا 
(اللَهُمَ إني أشألك إِيمَانَا لا يَرْنَدُ وَنَعِيمَا لآ يَنَفَدُ وَمْرَاقَقَةٌ مُحَمَّدٍ ت صمابى الله 


عليه وسلم - في أغلَى جَنَةِ الْخْلْدِ) 


نسأل الله إيمانا ثابتاً راسخاً لا يرتدء فالإيمان باسم الله "الرَب" يجعلك تؤمن 
اد الله سعز وجل- هو المَرَبي الذي يبري الذي يُصَّرف أمورناء ويعلم ما 
يُصلحناء فلا نحزن لذا كان بعض السلف يقول: (أستحي أن أحراق وأمري 
كله بيد الله) 


فلا يحزن الإنسان إن أصابه خذلان البشرء وهذا من أكثر الابتلاءات التي 
قد تُحزن الإنسان» فهناك من فقد بصره وقال رأيت هذا الفقد قدر الله ولم 
ان تن 2 ل ل ل لما رت رك اس 
وهذا كله يجعلك تزهد في البشر وتُعلق قلبك بالله وحده. 


الإيمان باسم الله "الرب" يُولد هذه الراحة والطمأنينة» بأن الله الخالق الممدبر 
للأمور بحكمة. هومن قدر عليك هذا الأمر لحكمة عنده.ء فيشعر العبد 
بالأمان 

: ل. 


ه معرفة العبد اسم الله "الرب" تورث المحبة في القلب لله -عز وجل- 
ع ا ا لح رليات فر لل زه يم ررك 
ا ل ا وأنه ما عبد الله حق 
عبادته» قال تعالى؛ [مَا قَدَرُوا أنّه حَقّ قَدْرِهِ-5 إِنّ لَه لَقَوِىْ عَزِيرٌ) 


[سُورَةٌ الحَح: :»| 


والله ما ندم عبداً حق إلا على خروجه من هذه الدنيا وهو ما قَدَرَ الله حق 
فذرف فيندم على ها فات منة من البعد عن الى و على غدم الاحتهاد في 
الطاعة» وهذا لأنه على يقين بأن الله هو المُربي السيد المُطاع. 


ه من الآثار الإيمانية للتعبد باسم الله "الرّب" طلب العلم ومعرفة 
لي سا على ا ل ال ا ل ال ررك 
ريمتعد عن كن مجريات الأمور فى الذاددى حلفا ديرا 
وتصويرًا. 


ككل هذ حر ال ضر كر ر كر فكرى 1 فشر مكار ل 
العظيم وحده لا شريك له برى البخار رالمحيظات ويتفقر في التثماوات 
والأرضء ويّتفكر في المخلوقات» فيصل إلى ربه سبحانه وتعالى. 


٠‏ التعبد لله باسمه "الرب" يجعل العبد يرى أن الله هو الرحمن الرحيم؛ 
الذي يُكافئ خلقه بحكمته؛ يكافئ المُحسن ويُعاقب المُّسيء؛ فيطمئن 
قلب العبدء يعرف ثواب الطاعة فيعود إلى الله .عز وجل- وأن عاقبة 
المعصية تكون وبالا على صاحبهاء فيطمئن لأنه يشعر أن ربه 
يراقبِه ويحاسبه على أفعاله؛ فيجتهد في الإبتعاد عن المعاصي 
والذنوب والكبائرء ويجتهد حتى يرى ربه دوما من قلبه الصلاح 
والإيمان. 


إذاً التعبد باسم الله "الرّب" يجعل الإنسان يرى ربه الرحيم الرؤوف الذي 
سوق الشدائد والمصائب لمن عصاهء ليجعله يتوب ويُنيب إليه؛ يقول الله - 
عز وجل إوَلَنْذِيفَنْهُم مَّنَ ألْعَذَابِ الأذنى دُون الْعَذَاب الأكْبَرٍ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) 
[سُورَةٌ السّجَدَةٍ: ]"١‏ 


فمن علم الله فيه خيرًاء جعله ضمن رعايته و قربة وأكرمه وأدبه؛ فيكون 
سببًا لرحمته بالنعم الظاهرة والباطنة» كما قال ابن القيم: 
(ولله عناية الفائقة بمن يُحبهء ومن عَلِم الله أنه لا يَصلح لدار كرامته. مَتعة 
في الدنيا بشهواته» فإن لم يشكرعاقبه» فإن أصر أهلكه) 


لأنه ليس كريمًا على ربه. فتمتع في الدنيا بما شئتء فهناك حساب وعقاب 
وجزاء على هذا في الآخرة؛ و"الررّب" -عز وجل- إذا أحب عبداً عَجَلَ له 
العقوبة إذا عصاه. حتى يتوب ويعود إليه. و يبتليه بالنعم والمصائبء. فإن 
صبر اجتباه» وإن شكر زاده» وإن عصاه أدبه, 


(ومن أحبه ربه جعل له واعظًا من نفسه؛ وحبب إليه طاعته وكره إليه 
ا 
هذا الأمرء فتحَبب إليه الطاعة؛ ويجعل الله حوائج الناس إليهء سبحان الله! 
فيسوق الله إليك من تكون سبباً في تفريج همه؛ وهذه نعمة من الله -.عز 
وجل- ساقها الله إليك حتى تُؤجرء فَكون شخصاً ما اختارك لتفريج همه 
بإذن الله دون غيرك؛ فهذا رزقٌ من الله. 


٠‏ يعلم العبدر ب *. ويتعبد لله -عز وجل- التعبد الكاملء ويُفرده سبحانه 
بما هوأهله. ويتلزم قدره ويعرف نفسه. فهو “رك رانك العبد, 
فلا يتجرأ على ربه ولا يستكبرء فهو الخالق وأنت المخلوق وهو 
العبد أن يتعبد لله -.عز وجل- أكثرء وكل هذا من إيمان العبد باسم 
الله '"الرب: يجعل العبد يتعبد لله عز وجل أكثر وأكثر 


٠‏ أيضًا من إيمان التعبد لله -عز وجل- باسمه "الرب" يجعل الإنسان 
يلزم نفسه بالعبودية لله -عز وجل- وتمام الذل والإنكسار "للرب" في 
كل جميع الأوقات؛ فيُربي نفسه على حب ما يحب الله -.عز وجل- 
ويبغض ما يكرهه ويتجنبه؛ كذلك يُربي نفسه على النصح والتوجيه 
وحُسن التربية والتعليم حتى تُصلح نفسه وتربح تؤجر. 


ل يعلم 0 الله -.عزوجل- يحب أسكماءة الحسنى وصفاته العلاء ويحب 
ظهوره على خلقه؛ ولهذا أخبرنا الله .عز وجل- بهذه الأسماء حتى 
ندعوه ونثني عليه بهاء فهو "الرب" الكريم؛ يُحب الكرم وأهل 
الكرم؛» وهو "الرّب" الشكورء يُحب الشكر وأهل الشكرء العفو الذي 
يُحب أهل العفوء فيكون العبد ربانيًا مُتصفأ بكل صفات الله الحسنى 
التى يحبها الله -عز وجل- 


ويكون العبد مُتصفاً بالإسلام والإيمان والإحسان والكرم والعفو والحلم 
والرحمة؛ ويعلم أن الله دعز وجل- عظيم وجعل الإنسان خليفته في أرضه. 
وأنه سبحانه هو من يُدبر أموره؛ وبناءاً عليه يقوم الإنسان بشئون الخلافة 
حسب توجيه ربه في كل حال. 


فكما أن الله .عز وجل- عظيم وجعل الإنسان خليفة في الأرضء فالإنسان 
يجتهد في حراسة الأرض وفي إعمارها على قدر ما يستطيعء فإذا وَكَلَ الله 
الإنسان أسرة مثلآء يجب أن يكون الإنسان لها مُدبرًا رحيمًا حكيماء كذلك 
إذا وكله الله .دعز وجل- بطّلاب علم؛ يكون لهم أيضًا لطيفًا ومُربِيًا ورحيمًا 
ومدبرًا لهم. وإذا كان حاكمًا يجب أن يُدبر أمور رعيته بما أمره الله -.عز 
وجل- ورسوله. وإذا كان عالمًّا يجب عليه أن يدبر أمر عباده بالشرعء 
يوضح للناس العلم ويُبسطة لهم. 


أمر الله -عز وجل- حسب ما مَنَّ الله -عز وجل- عليه. 


« التعبد لله باسمه "الرّب" يبعث القلب ليحيا بمعرفة الله والنفس أيضًا 
بالأعمال المُطابقة للقرآن والسُنة؛ فيشغل قلبه بكل طاعة تُرضي الله 
حنى يصل إلى درجة المحسنين.[55:6721192515171551]51905591 
ترا نَل تكن ةنياك فتكون من المحسنين وتُحسن إلى 
الخللقء وتجنية في تحفيق الإيمان بالل دعر وخكل المستتارم 
إخلاص العبادة وكمال الذل لله مع كمال الحب والتعظيم. 


بهذا يرن لطعم [11117711 1 


َال ويرضى بما أمره به ربه وبما نهاه عنه» فيكون من الربانيين. 


فهل استشعرنا أن الرب هو السيد المُطاع. وأن الشؤدد لله -عز وجل-. أم 
ف مره اقوال علماء عر فناها ورفهمذا مذينا معت ادرك رففاط؛ دكن تركد 


الأثر» نريد أن يكون لهذا العلم أثرًا في القلب» فيجتهد العبد أن يُطيع ربه 
خوفا وطمعًا ورجاءا. 


ا ا ار 6 ا لي لد إذا كان ر خركا فكي 
القوم» فكيف بعبدالله العزيز الجليل؟! فعليك أن تعتز بربك. 


ومما زادني شرفاً وتيهاً 
ل الام 
دخولي تحت قولك ياعبادي 
وأن صيّرت أحمد لي نبيا 


اعتز بربك السيد المطاع سبحانه وتعالى» واعتز بعبوديتك له. وقد وصف 
الله النبي في أعلى المقامات بالعبودية» قال تعالى؛ سكن الدى اشرى 
ِعَبِدِه لَيْلا منَ أَلْمَسْجِدٍ آلحَرَام إِلى الْمَسْجِدٍ الأقصا ألَّذِى بَرَكْنَا حَوَلَةُ لرية 
مِنْ دَايَتِنَات إِنَهُ هْوَ أَلسَّمِيعُ أَلْبَصِيرُ][سُورَةٌ الإمْرَاءٍِ: ]١‏ 


وإذا اجتهد العبد في تحقيق الربوبية لله -.عز وجل- كان ثمرة ذلك أن يُصلح 
الله لك نفسكء مشاكلك وهمومك التي تؤرقكء؛ ويصاح حياتك وأولادك؛ 
فاستشعرت أن ربك بيده ملكوت السماوات والأرضء قال تعالىء(إن كل 
ل ل ام 


أستحي من من ربك أن تعصيه في مُلكه؛ فمُلك السماوات والأرض بيد الله 


-عز وجل- اجتهد ألا تعصي الله .عز وجل- في ملكه؛ تواضع واخضع 
للمَلك الذي خلقك وأمرك و علمك وأدبك؛ سبحان الله 


كل هذا يملا القلب سكينة بأن الله .عز وجل- هو المدبرء فيجعل قلب العبد 
في رضا تام» فيرضى بالله» ويرضى عن اللهء كذلك على العبد أن يسأل الله 
عر وجل ان بريه كما كان بل النشساء اللهء هده كما نكرنا فلي 
22533539 د الك مكلك عن رمش رد رنكك 
السكينة» والأرزاق نوعان؛ رزق الأبدان من طعام وشراب وصحةء 
ورزق قلوب من الإيمان والعلم والعمل الصالح والطاعة. 


رزق القلوب أهم من رزق الأبدان» فإذا كان الطعام والشراب هو غذاء 
الجسدء فإن الطاعة والإيمان والإقبال على الله -.عز وجل- هي غذاء 
الذل لله. 


ل شق 
ا 2 :ار شه 
فالخلق كلهم مقهورون تحت قبضته. يقول النبي (إن القلوب بين إصبعين 
من أصابعه يقلبها كيف يشاء) فإن شاء أن يُزيغه أزاغه؛ وإن شاء أن 


تهديه» فاللهم يا مُقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. 


فيثبت قدم العبد في توحيد الربوبية» عندما يعرف أن أموره كلها بيد الله - 
عز وجل- ويجتهد في تحقيق العبودية:؛ والاستعانة» فيثبت قدمه في توحيد 
الربوبية» ثم يترقى منه صاعدًا إلى توحيد الربوبية» ومنها إلى تحقق توحيد 
الألوهية» أن يعبد ربه وحده. فإنه إذا يقن ذلك لم يتخذ سواه سبحانه إلها 
ومعبودًا. 


ذخأم ا ا رت 
كما يدعو الله سبحانه عباده في كتابه بهذا النوع من التوحيد إلى النوع 
الآخرء ويٌقررهم به. ثم يُخبر أنهم ينقضونه بشركهم به في الألوهية؛» وقد 
الل راق الالال ري الدرس الأول» أن الإيمان كر المت يجعلك تعبد 
الله دعز وجل- وحده. على عكس المشركين الذين آمنوا بالله لكنهم عبدوا 
الأصنامء ذلك لأن إيمانهم لم يكن نابعاً من القلبء وإنما اعتراف باللسان 


فالقلب هو الأساسء لأنهم لو آمنوا بالله حقاء واعترفوا بأن هذا الكون له 
ار لان ع قال لاوا ملتيه من خلفية ليفوان 
م يحل 25 | دح جع ِِ -3 0 روي : 

اللّةٌ فآنى يَوْفكونَ) [سورة الزخرفب: 817] 


أي فأين يُصرفون عن شهادة أن لا إله إلا الله "رب" وعن عبادته وحده؛ 
فهم يعترفون أن ربنا هو الذي خلق السماوات والأرضء ثم يعبدوا غيره؛ 
يعبدوا الأصنام» سبحان الله! وهم يشهدون أنه لا رب غيره ولا خالق سواه. 


كن شاي إن لخم اله اي لتلا لتر اا لان ا و ا 
أشتوى عَلَىٍ الْعَرْئنِ يُدَبْرُ آلآهرمَا مِن شفيع إلا مِن بَعْد إنَنِيُ ادام 
رَبّكُمْ فَأَعَبْدُوهُ أقلا تَدَكّرُونَ) [سُورَةُ يُونْسَ: "] 


0001252252 
بغيره» فيقع القلب في الشرك سواء كان صغيرٌ أو كبيرًا. 


إذا أمنت أن الله ربيء فلا بد أن أحقق التوحيد كاملاء فلا أقع في الشرك لا 
صتيرًا ولا كيراء أحقق الترحي- ثماما لله ذعر وجل الإيمان باسم ببسم 
الله "الرّب ب" يجعل القلب متجهاً لله وحده؛ء فلا يقع في أي شرك لا كبير ولا 


الشرك أخفى من دبيب النمل؛ قد يقع فيه العبد وهو لا يعلم بسبب مثلا 
محبته لأحد أكثر من محبته لله توكله على أحد أكثر من توكله على الله 
خوفه من أحد أكثر من خوفه من اللهء أما إذا كانت قبلة القلب كلها متجهة 
إلى "الرب", كانت الطاعة كلها لله -عز وجل- وحده. 


كدر لض ع نما كت لعلشرن الكقا ريما كلت تدر ل رن) ومحاولة 
الربط بين بعضها ببعض. 


قال الشيخ السعدي: 

(أي ولكن يأمرهم بأن يكونوا ربانيين أي علماء حُكماء خحُلماءء مُعلمين 
للناس ومُربيهم بصغارٍ العلم قبل كبارهء عاملين بذلك؛ فهم يأمَرون بالعلم 
والعمل والتعليم التي هي مدار السعادة» وبقواتِ شيءٍ منها يحصل النقص 
والخلل» والساء فسي قوله زيما كشت تعلمون) في بساء السببية أي بسبب 
تعليمكم لغيركم المتضمن لعلمكم و درسكم لكتاب الله وسنة نبيه التي 
بدرسها يَرسُحٌ العلم ويبقى تكونون ربانيين) 


ومعنى كلام الشيخ السعدي أن المقصود من الربانيين أن يكونوا عُلماء 
ل لش الل ال لك م اسل سك كش 0 للضم حك 
هذه العبارة عندما عرف ابن عباس الرباني فقال: )الرباني الذي يُربي 
الناس في صغار العلم قبل كبارهء يحرص على نشر العلم؛ ولا يستصغر 
أن شكال من سحا الو كر من على تن ةا على عيها الك قل 
كباره). 


فعندما تأتي طالبة علم مُبتدئة» أي وهي في بداية التعلم؛ :ناد كدان 
أعلمها كبار المسائل بل أتدرج معها. 2-2 ال ار ا الك 
ل 


بعض الناس تعتقد أنه يجب على الإنسان معرفة جميع العلوم؛ يا أختي 
الكريمة إن تسهيل العلم اصعب من تصعيبه؛ فمن يُسهل العلم للناس 
2225225 ا ا ل ل تر سن 
الأقوال كما هوء هذا أمرٌ يسيرُء لأن تصعيب العلم سهل على الجميع؛ ؛ لكان 
إن امسن اشر لاق مذ ااسرر و لماك اواسطته دفن بسن معضان ديه 
حتى اجعل المعلومة ميسره كي يتقبلها العقل. 


يجب أن يحرص الإنسان على صغار العلم ولا يزهد في أي شيء مهماً 
كان:؛ ولا تقول أن هذا الأمر صغير ولكن اسأل نفسك هل أنت عملت به 
هذا الأمر؟ وهل أنت مُستمرة في العمل به؟ نحن نحتاج إلى تذكير دائم؛ 
فلا تزهد أبداً في مسألة من مسائل العلم؛ مثلاً لا نقول قد تعلمثُ عن 
الإخلاص ولا أريد معرفة المزيد عنه؛ سبحان الله! (من نظر إلى إخلاصه 
على أنه إخلاص فإخلاصه يحتاجٌ إلى إخلاص) والمعنى أن من نظر إلى 
إخلاصه على أنه تمام الإخلاص وأنه لا يحتاج لمعرفة هذه المسألة أكثر 
من ذلكء فليُعيد النظر إلى إخلاصهه. فقد يكون هذا الشخص غير مُخلص. 


ا 
القدوى كتديرة ذا رلا كول ولا قرة ا ناش فقة 2 يوت الإشسان عن قبل 
علمه -فهو حريص على علمه- ولكن يَؤْتى من قبل قلبه حين يتكبر على 
الخلق ويرى نفسه أنه فوق الجميع؛ وحين يزهد في تعليم الناس الخيرء 
ل ال ل لاديس انر عط لست ل كسس رف اسرد 
جاء من يُعيدها عليك فأصغي إليه وكأنك لم تسمَعْها من قبل؛ حينها يرزقك 
الله علم على علمك (ِوَيَزِيدُ أَلَهُ ألْذِينَ أَهْتَدَوَا هُدى وَالْباقِياتُ أَلصَالِحَاتُ خَيَرٌ 
عِندَ رَبَكَ ثوَابا وَخَيَر مَّرَدَا 4 [سورة مريم آية 75] هُم من الأساس مهتدين 
ويفتح لك أكثر وأكثر ويعلمك أكثر وأكثر. 


يقول شيخ المفسرين -الإمام الطبري- في تفسيره وأما قوله (كُونُوا رَبَانِيَنَ) 
فإن أهل التأويل اختلفوا في تأويلها؛ فذكر آراء كثيرة؛ قال: بعضهم يقول 
كونوا حُكماء عُلماء؛ وقال آخرون بل هم الحُكماء الأتقياء» وقال آخرون 
بل همولاة الأمور وولاة الناس وقاداتهم لأن الله .عز وجل- قال ارد 
يَنْهَنهُمُ آلرْبَنِيُونَ وَالأَخَبَارٌ عن قَوَلِهمْ الإنم وَأكْلِهِمْ ألشخت لبت ما كَانُوا 
يَصنْعُونَ) [سورة المائدة آية 17] 


قال الربانيون هم الولاة والأحبار العلماءء فالربانيون والأحبار ينهون 


الناس عن هذا المنكر من قول الإثم وأكلهم السحت؛ فقال تعريف الربانيون 
هم الولاة والأحبار هم العلماء. 


قال الطبري وأولى الأقوال عندي بالصواب في الربانيين إنهم جمع كلمة 
ربانيء» والرباني منسوب إلى الربان الذي يُربي الناس ويصلح أمورهم لهم 
ويُربيها ويقوم بها. والرباني هو المنسوب إلى من كان بالصفة التي 
رخفت وكان اناك ب الفضه والحكية 2 المعتلين بر بي أشور التدن 
بتعليم إياهم الخير ودعائهم الى ما فيه مصلحتهم. 


هذا كله نقلاً من تفسير الطبري وكان كذلك الحكيم التقي لله الوالي الذي 
يلي أمور الناس على المنهاج الذي وَلِيه المُقسطون من المصلحين أمور 
الخلق بالقيام فيهم بما فيه صلاح عاجلهم وأجلهم وعائدة النفع عليهم في 
دينهم ودنياهم؛ كانوا جميعاً يستحقون أن يكونوا ممن دخل في قوله -عز 
وجل -(وَللكن كُونُوا رَبَانِيَىَ) 


ذكرت من كلامه أنهم يُربون الناس ويدعوهم إلى ما فيه صلاحهم: وأنهم 
يُصلحون أمور الخلق بالقيام بما فيه صلاحاً لهم سواءاً كان في العاجل أو 
في الآجل. 


لذلك قال مجاهد وهم -أي الربانيين- فوق الأحبارء والأحبار هم العُلماء 
والرباني الجامع إلى العلم والفقه البصر بالسياسة والتدبير والقيام بأمور 
الرعية وما يُصلحهم في دنياهم ودينهم. 


إذاً معنى قول مُجاهد أن الأحبار جمع حبر وهم العلماء» والرباني العالم 
والجامع إلى العلم والفقه والبصر بالسياسة والتدبير؛ أي أن لديه بصر 
بسياسة الناس وتدبيرهم وكذلك القيام بأمور الرعية وما يُصلحهم في دنياهم 
ودينهمء لأن نقل العلم ذاته يحتاج لحكمة؛ فقد يكون الإنسان حبر من 
الأحبار ومن أعلم أهل الأرض؛ لكنه ليس لديه بصر بأمور الناس؛ فلا 
يعرف من يستطيع أن يتعلم منه العلم الآن ومن لا يستطيع؛ أو متى يُذكر 
الناس بهذا الأمر ومتى ينهاهم عنه مثل الأمر بالمعروف والنهي عن 
المُنكر؛ فهو يحتاج إلى فقه وسياسة وتربية الناس؛ كما قال ابن مسعود 
(حدثوا الناس بما يعرفون» أتريدون أن يُكذب الله ورسوله) 


اورت ار ار ا ل ار ل 
يفهمونها حتى لا يُكذبوا الله ورسوله؛ الناس حين لا يفهمون الأمر يشعرون 
أن الأمر فيه صعوبة ومشقة عليهم فيتركون الدين؛ لذلك الرباني يجب أن 
يكون لديه بصيرة وسياسة وفقه؛ فيعرف متى يأمر الناس ومتى ينهاهم؛ 
عنده فقه 


قال الإمام البغوي في تفسيره ربانيين اختلفوا فيهاء قال علي وابن عباس 
والحسن (كودوا أفقهاء اه ٠‏ وقال قتاده (حكماء و علماء)ء وفال متعيد ين 
جبير (العالم الذي يعمل بعلمه)» وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس (فقهاء 
معلمين) ل لم ل الناس بصغار العلم قبل كباره) وقال 
عطاء (علماء حكماء نُصحاء لله في خلقه)» وقال أبو عبيدة (سمعتثُ رجلا 
عالماً يقول الرباني العالم بالحلال والحرام والأمر والنهيء العالم بأبناء 
الأمة» ما كان وما يكون) وقيل نقلاً عن مُجاهد والبغوي (الربانيون فوق 
الأحبار العلماء والرباني الجامع إلى العلم والفقه البصر بالسياسة والتدبير 
والقيام بأمور الرعية وما يُصلحهم في دنياهم ودينهم)؛ نكا دكر اس كثر 
غذة أقوال في معنتى (كونوا ركديضن 1 َ) أي (حُكماء غُلماء خلماء)» 6 تقال عدق 
الحسن أنه قال (أهل عبادة وأهل تقوى)؛ أيضاً نقل رأي الضحاك في قوله 
(وَلكِن كُونُوا رَيَانِيَقَ بِمَا كُنتمَ تعَلَمُونَ آلكتّب وَبِمَا كُنتُمْ تَدرُسُونَ) 


(حق على من تعلم القرآن أن يكون فقيهاً) أي يكون ِ 0 
وتعلمون أي تفهمون معناه. اال ادن أقوال في تفسير 

فقال الربانيون وواحدهم رباني أي هي جمع ومفردها كلمة 0 
(الرجائي الذي يربي الناس بغار العللم قبل كباره وكأنته يقتلي بالرب 
سبحانه في تيسير الأمور) إذاً الفاقدة التي قالها القرطبي أن الرباني هو 
ا ا ل مر 
:كن كر امور فت الع لز شافي بمفادي اوه فى افتذلء رزوي هذا 
عن ابن عباس. 


0 
للمُبالغة) أي كان أصل الكلمة ربي فدخلت إليها الألف والنون للدليل علي 
2200 اس 

أيضاً ثقل رأي المُبرد أن (الربانيين هم أرباب العلم). أنا أحاول أن أختصر 
لأن الكلام أحياناً يا أخواتٍ في كتب التفسير يكون كثيراً. 


فمعنى (الرباني العالم بدين الرب الذي يعمل بعلمه؛ لأنه إذا لم يعمل بعلمه 
فليس بعالم) 


ذكر القرطبي أيضاً الأقوال الأخرى ثم ذكر فائدة في تشديد القراءة في 

كلمة (تُعَلَمُونَ) فهناك قراءة تعلمون بالتخفيف وأخرى بالتشديد؛ فقال نقل 
راي يكشي أن التشسدية امم فى ريما كفل للمرن) رار كن منت عل لشم 
يعلم.» هو في نفسه عالم بهذا العلم» وليس كل من علم شيئاً يعتبر مُعلماً 
فالتشديد يدل على العلم والتعليم والتخفيف إنما يدل على العلم فقط. يعني 
ازا كنا تعلمون يدل على العلم والتعليم؛ فالتعليم أبلغ وأمدح وغيره أبلغ في 
الذنب. فالإنسان يتعلم ويُعلم غيره أفضل من أنه يعلم العلم لنفسه فقط. 


فذكر هذه الفائدة في ألث ديد دن أهل المدينة قرارا الآية شا 0 فقالوا 
(بما كنتم تعلمون) اختّرَ هذه القراءة أبو حاتم؛» وقال أبو عمرو (تدرسون) 
ولم يقل (تدرسون) أي قالها بقراءة التخفية قال (بما كنتم تعا ن) مُخففة 
وتدرسون مخففة لأنه لم يقل الله تدرسون بالتشديد. 


وقال البعض أن قراءة التشديد ابلغ لان فيها معنى العلم والتعليم معاً. نقل 
الشوكاني هذه الفائدة -وهو دائماً ينقل من تفسير القرطبي- فقال الشوكاني 
زيقول التي كودوا ربائيين» الزداني منندوب إلى الرف بريادة الآلف والدون 
ذخ ار لا الا ا ار ا اا اران 
بصغار العلم قبل كباره كأنه يقتضي بالرب سبحانه في تيسير الأمور؛ 


وهذا رأي ذكرته منذ قليل في تفسير القرطبي. 


رباني أي المفرد الرباني وهذا أيضاً ذكرته؛ وذكر أن الباء سببية (بما كُنثم 
تُعَلَمُونَ) أي بسبب كونكم عالمين» أي كونوا ربانيين بهذا السبب. 


فإن حصول العلم للإنسان والدراسة له يتسبب عنهما الربانية. التي هي 
التي لم مدا فير ف الم كاي كر ضرا رين لهذا الست أن 
حصول العلم للإنسان والدراسة له أي أنه يُدرسهء يتسبب عنهما الربانية؛ 
لا ال لت قر تك ل إن فم كر متا إن 
قراءة التشديد وقرأ ابن عباس وأهل الكوفة (بمَا كُندُّمْ تُعَلَمونَ) بالتشديد 
وقرأ أبو عمرو وأهل المدينة بالتخفيف (بما كنتم تَعّمون) واختار القراءة 
ار ا ع كمون لاني ل الي العام راط كنا تكرت 


وذكر أيضاً قول مِكيّ -كما أوضحت أن الشوكلي 6 من 
القرطبي- التشديد أبلغ لأن العالم قد يكون عالماً غير معلم فالتشديد يدل 
لاحر ا اس لح ا ل عل ور ا را ل ا ا 
(بمَا كُنتُم تُعَلَمُونَ) لزمه أن يحمل الرباني على أمر زائد على العلم والتعليم 
وهو أن يكون مُخلصاً أو حكيماً أو حليماً حتى تظهر السببية؛ لأن الله قال 
(بمَا كُننُمْ تُعَلَمُونَ) فهنا في سببية» هو يُعلم و سبب تعليمه في هذا التعليم 
يوجب له أن يكون مُخلصاً حكيماً وحليمأء ومن قرأ بالتخفيف (بما كنتم 
تعأمون) جاز له أن يحمل الرباني على العالم الذي يُعلم الناسء فيكون 
المعنى كونوا معلمين بسبب كونكم علماء وبسبب كونكم تُدرسون العلم. 


إذا قال اشر كائي تقد مسن تفسسير القر طى أن التشاية ريما كنت لعلفارن) 
لأنه يدل على العلم والتعليم معأء وقال لو كانت القراءة بالتخفيف (بما كنتم 
تعأمون) هنا يُحمل الرباني على العالم الذي يُعلم الناس» والتشديد لزمه أمر 
زائد عن العلم والتعليم حتى يُظر السببية بأن يكون مُخلصاً حكيماً حليماً؛ ثم 
ذكر الشوكاني فائدة طيبة فقال: وفي هذه الآية أعظم باعث لمن عَلِمِ أن 
يعمل -أي يعمل بالعلم- وإن من أعظم العمل بالعلم تعليمه؛ إذاً أعظم العمل 
بالعلم أن يُعلمه وكذلك الإخلاص لله سبحانه فيه. 


نكر ابن غاشسور فائدة طيية في معي ركاني ففال رومتتاء أي أن يكوكوا 
مخلصين لله دون غيره). يقول في تفسيره (وَلَاكِن كُونُوأ رَبََنِيََ) أي كونوا 
منسوبين للرب وهو الله تعالى لأن النسب إلى الشيء إنما يكون لمزيد 
لل ار لت مسا إن 
يكونوا مخلصين لله دون غيره؛ والرباني يُخلص لله دون غيره» وهو نسبة 
إلى الربء وقوله (بِمَا كُنثُمْ تَعَلّمُونَ) أي لعلمكم الكتاب الذي من شأنه أن 
يصدكم عن إشراك العبادة. إذأ هو حمل الرباني على أنه مُخلص لله الرب 
-عز وجل- وحده وفَصَلَ هنا السببية أن علمكم الكتاب من شأنه أن يصدكم 
عن إشراك العبادة» لانكم ربانيين مُخلصين لله لماذا؟ لانكم تُعلمون الكتاب 
وتعليم الكتاب يصد الإنسان عن إشراك العبادة ويجعله مخلص لله -.عز 
وجل- فإن فائدة العلم العمل به. 


ثم ذكر فائدة في (نَدَرُسُونَ) وهي تدل على معنى التكرار» فقال تدرسون 
معناها تقرأونء أي القراءة باعادةٍ وتكرارء لأن مادة (دَرَسَ) في كلام 
العرب تحوم حول معاني التأثر من تكرار عمل يُعمل في أمثالهب» أن يتكرر 
ويتأثر بهذاء وقالوا دَرَسَ الكتاب إذا قرأه بتمهل لحفظه أو للتدبر» ثم ذكر 
حديث رسول الله (وما اجتمع قومٌ في بيت من بيوت الله» يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم) فعَطّف التدارس على القراءة:؛ فعُلِم أن الدراسة أخص 
من القراءة؛ والدراسة أخص من القراءة لأنه عَطف (يتلون كتاب الله) - 
هذه هي القراءة- على (يتدارسونه فيما بينهم) -وهذا هو التدريس- 
والتتدريس هو أخصء فيه تكرار وإتقان» ثم قالوا مادة (درس) تستلزم 
التمكٌن من المفعولء فلذلك صار درس الكتاب مجازاً في فهمه وإتقانه؛ 
وهذا دليل على التمكن فقد قرأ وكرر وفَهِمَ واتقِنَ تماماً. 


لذلك عطف في هده الآية (بما كنتم تدرسون) على (بما كنتم تعلمون) حتى 
يتمكن الإنسان من العلم ويكون عنده رسوخ به. 


ذكر أيضاً البقاعي في تفسيره معنى الربانيين أي (التابعين طريق الرَب 
منسوبين إليه بكمال؛ المُزين بالعمل» فإن الرباني هو شديد التمسك بدين الله 
ستكانة وتعالى- و م كان اا 

أي أن ارفكان 
د 1ك در 
ويراقب الله سبحانه وتعالى. 


جاء أيضاً كلام طيب في معنى الرباني في تفسير الوسيط لقوله (ِوَلْكِن 
كُونوأ رَبَانِينَ بِمَا كُنتخ تَعَلَمُونَ ألكتّاب وَبمَا كُنتمَ تَدرُسُونَ) 


(ربانيين جمع رباني نسبة إلى الرِب -عز وجل- بزيادة الألف والنون؛ 
وتعالى في عبادته؛ في كل أقواله وأفعاله» واتقاه حق التقوى». وجمع بين 
العلم النافع والعمل به؛ وقضى حياته في تعليم الناس وإرشادهم إلى ما 
ينفعهم» والمعنى لا يصح لبشرٍ آتاه الله ما آتاه من النعم أن يقول للناس 
اعبدوني من دون الله؛ ولكن الذي يُعقل أن يَصدر منه هو أن يقول لهم 
كونوا ربانيين أي مُقبلين على طاعة الله؛ وعبادته وحده بجد ونشاط 
وإخلاص؛ يسنبب كرتكم تعلمون غيدركه الكتاب الذي أنزله الله لهداية 
الناس؛ وبسبب كونكم دارسين له أي قارئين له بتمهل وتدبر) 


كان هذا نقلا من التفسير الوسيطهء ذكر أن الرباني هو الذي أخلص الله في 
2 و رافة فى افرائه. رانفاء حل ناذه ,جسم سن العم الافم 
والعمل» وقضى حياته في تعليم الناس وإرشادهم إلى ما ينفعهم؛ فلا يصح 
أن يقول للناس اعبدوني من دون الله؛ لكن الذي يُعقل أن يقول لهم كونوا 
ربانيين مقبلين على طاعة الله وعبادته بنشاط وإخلاص دون كسل وتراخي 
لأنكه تعلمون غيركم الكثاب الذي أنزلة الله لهداية الناس؛ أو يسبب أنكم 
ا 


اختم كل هذه الأقوال بقول ابن القيم حيث قال ابن القيم بعدما نقل جملة من 
عاملا عاملا بعمله مُعلماً له؛ وقال أيضا والسلف مُحْمِعون على أن العالم 
لا يستحق أن يكون ربانياً حتى يعرف الحق ويَعمل به ويعلمه؛ فمن عَلِمَ 
وَعَلَّمَ فذاك يُدعى عظيماً في ملكوت السماوات) 


والمقصود من قول ابن ابن القيم: أن السلف مجمعون على أن العالم لا 
يستحق أن يكونوا ربانيين حتى يعرف الحق ويعمل به ويُعلمه؛ فمن عَلِمَ 
وَعَمِلَ وعَلَّمَ فذاك يُدعى عظيماً في ملكوت السماوات؛ فالإنسان يحصرص 
على العلم والعمل والتعليم. 


لما مات زيد ابن ثابت-رضي الله عنه- قال أبو هريرة-رضي الله عنه 
ج94 2 ااا 
الله عنه- مات زباني هذه الأمة. 


هذا ما تيسر جمعه من التفاسير في تدبر قول الله .عز وجل- إوَلَلكِن كُونُوأ 
رَبَانِيقَ بِمَا كنتمٌ تَعَلمُونَ ألكتلب وَبِمَا كُنتمَ تَدَرُْسُونَ) 


ا ا ارك الربانيين في آية أخرى بأنهم أستحفظوا 
الكتاب فقال الله -.عز وجل- ( ( إِنَا أَنزََنَا آَلنّوَرَئَةٌ فيهًا مُدى وَنُور: 0 
بها آَلّيُونَ آلَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَأَلرَيَانِيُونَ وَآلأَحْبَارُ بمَا أَسْتُحْفِظُوا من 
كتاب أَسَهوَكَانُوا عَلَْهِ شَّهَدَاءً فلا تَحْشُوًا آلنَاسَ وَأَحْشَوَنِ وَلَا تَشْتَرُوأ بَاياتِى 
211300112200002 يت ف كارن( الاك 
آية ؛ ؛] 


أنظر إلى قوله (بمَا أسْتُحَفِظوأ) فالحّفظ دليل على الرسوخ وهو أعلى 
درجات الزكاة؛ ومعنى الحفظ أنك فهمت بحيث تستطيع أن تعبر و تقول 
10101009 1 #0[ |[أ00#7م ا ا 


إذأوَصّف الله الربانيين في قول الله .عز وجل- (وَللكِن كُونُوا رَبَانِيّضَ بمَا 
ات 0 ن الكد أ وَبِمَا 0 تَدَرُسُونَ) 2 ساك ال ا نْ الك اب 
وتدرسون بالعلم والتعليم والعمل بالعلم والإخلاص كما وضحت. 


0 لإ ا 


ل ل لاط إن لضم 


قال الشيخ السعدي أيضاً في تفسير هذه الآية (أي بسبب أن الله استحفظهُم 
على كتابه وجعلهم أمناء عليه؛ وهو امانة عندهم أوجب عليهم حفظة من 
الزيادة والنقصان والكتمان؛ وتعليمه لمن لا يعلمه» وهم شهداء عليه بحيث 
أنهم المَرِجُوع إليهم فيه وفيما اشتبه على الناس منه؛ فالله تعالى قد حَمَّلَ 
أهل العلم ما لم يُحمله الجُهال؛ فيجب عليهم القيام بأعباء ما حُملوا؛ وألا 
يقتدوا بالجُهال بالإخلاد إلى البطالة والكسل؛ وألا يقتصروا على مُجرد 
العبادات القاصرة من أنواع الذكر والصلاة والزكاة والحج والصوم ونحو 
ذلك من الأمور التي اذا قام بها غير أهل العلم سلموا ونجوا؛ وأما أهل 
العلم فكما أنهم مُطالبون بالقيام بما عليهم أنفسهم؛ فإنهم مُطالبون أن يُعلموا 
الناس وينبئوهم إلى مايحتاجون إليه من أمور دينهم خصوصا الأمور 
الأصُولية والتي يَكثّر وقوعها؛ وألا يخشوا الناس بل يخشون ربهم). 


كان هذا تفسير الشيخ السعدي في قوله تعالى إإنَا أَنرَلنَا آلنَوَرَئَةٌ فِيهًا شُدى 
ا يَحَكُمْ بها آَلنبيُونَ آلْذِينَ أسْلَمُوا لِلْذِينَ هاذوا وَآلرَبَئِيُونَ وَآلأَحبَارٌ بمَا 
آَسْتُحْفِظوا من كِتاب َه وَكَانُوا عَلَِهِ شَهَدَاءْ فلا تَحْشُوَا الروك 
تَشْتَرُوا بايَاتى ثمَنا قليلاً وَمَن لّمَ يَحْكُم بم أَنرَلَ أَشَّهُفَأَولَبكَ هُمْ ألْكَفِرُونَ) 


انا لم انقل كل أقوال المُفسرين في الآية» يكفي قول الشيخ السعدي؛ وعلى 
هذا فإن معنى الرباني أيضاً أنه يستحفظ العلم وتجمعة في صدره؛ وأنه 
مطالب أكثر بعبادة الله دعز وجل- وتعليم الناس. أبيحنا أن يعمل بهذا العلم 
اس ا 


أهل العلم مُطالبون بالقيام بما عليه أنفسهم وأيضاً مُطالبين أن يُعلموا الناس 
9و 0505050000003 ة 0 0000900إ 
والتي يكثر وقوعها. 


أيضاً ذكر الله -عز وجل- (ِلوَلَا ب بَنْهَلهُمُ آلرَبَافِيُونَ وَآالأَحْبَارٌ عن فَوَلِهِمْ آلإِثُمَ 
عليه لشت ل عا كر تت )سر المي 0] 


الربانيون ينهوا الناس عن الإثم وينهُنَهُم عن المُنكرء وهذا أيضاً من صفات 
الرباني أن يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر. 


كانت هذه هي الآيات الثلانة الني وردت فيها الريانيون:؛ آينة (5") في 
سورة آل عمران» والآيتين (5 57(6)5) في سورة المائدة , 


” صقابضه العاله الرياني: 


يتضح مما سبق أن العالم الرباني له صفات؛ وسوف أذكرها سريعاً لأني 
تحدثت عنها في تفسير الآيات. 


الصفة الأو 


الرسوخ في العلم؛ أن يكون راسخ في العلم ومجتهد فيه (وَبِمَا كُنَثُمْ 
تَدَرُْسُونَ) ترات إن ايا وار وأن الإنسان يفنى عمره في هذاء (بمما 
أَسْتَحْفِظوأ من كِتّاب ألله) أي حفظوا العلم في صدورهم وهذا لا يتأتى إلا 
بالرسوخ في العلم؛ وقضاء و إفناء العمر كله في العلم والتعليم والعمل. 


ار ل شك 
يُحمله الجُهال؛ فيجب عليهم القيام بأعباء ما حُملوا؛ وألا يقتدوا بالجُهال 
بالإخلاد إلى البطالة والكسل. 


هالصفة الثالثة- 


الإخلاص للمعبودء فجت علي الرباتي أن يُخلص له -عز وجل- في 
عبادته؛ في كل أقواله وأفعاله» واتقاه حق التقوى؛ وجمع بين العلم النافع 
والعمل به. 


«الصفة الرابعة: 


ا ا ل ار شت سم شم 
إلى ما يحتاجون إليه من أمور دينهم خصوصا الأمور الأصُّولية والتي 


يَكثر وقوعها؛ وألا يخشوا الناس بل يخشون ربهم 


هالصفة الخامسة- 


ل كا 


« 


«الصفة السادسة: السادسة: 
عزة النفس والزهد بما في أيدي الناس. فإن فائدة العلم العمل» ومنه الحث 
على الخير ومراقبة الخالق -سبحانه وتعالى-. 

«الصفة السابعة: 
الله -عز وجل- 

هالصفة الثامنة- 

أن يكون لدى العالم الرباني تواضع. فيّنقل العلم في التواضع وعدم تكبر 
الوا 

هالصفة التاسعة: 

أن يكون لديه انضباط. يضبط الأمور ويكون مُتحلياً بسمت العلم؛ حتى لا 
يرخص العلم ولا يجعل الناس تحتقره؛ حريصاً على الوقار والتؤدة نعم 

«الصفة العاشرة: 


ا ل ل ل ار ل ا عر كن 
يعني يكون قدوة لغيره في كل عمل صالح. 


عدا 


ا ل ار اد 
الات على هذاء فهو لا يأمن على نفسه ولا يغتر بعلمه فيُثبتة الله سعز 
ل اا ا رت ار و فر للختت رريت ل 
تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب) 


«الصفة الحادية عشر: 


ه الصفة الثانية عشر: 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عملا بقوله تعالى (لولا ينهاهم 
والأحبار والرب عن قولهم السحت) 


© الصفة الثالثنة عشر: 


ار ل ل رار -عز وجل- في كل الأمورء قال تعالى (إِنّا 
َنزَلَنَا لوَرَسة فِيهَا مُدى وَنُور: © يَحَكُمُ بِهَا آَلنَيُونَ َلّْذِينَ أُسْلَمُوا لِلّذِينَ مَادُوأ 
ا 

ل ا لو ل ا لي ل في ل ل حم بكرن 
أله فار سيك فس الكسدر رن ) [سصورة المائيدة اجة44] اياون يحكسون 
بشريعة الله .عز وجل- على أنفسهم وكذلك يحكمون بين الناس بشريعة الله 
-عز وجل- 


هالصفة الرابعة عشر: 


أن يصبر على العلم وعلى أعباء الدعوة وعلى التعليم طيلة عمره؛ فهذا 
توفيق من الله -.دعز وجل- يؤتيه من يشاءء وكلما كان الإنسان مُتجرداً لله 
مخلصاً مجتهداً في أن يسأل الله الثبات؛ ويعرف أن الأمر كله من عند الله - 
عز وجل- كلما فتح الله .عز وجل- عليه أكثر وأكثر؛ فيصبر ويكون لديه 
يقين» قال الله سعز وجل- (وَجَعَلَنَا مِنْهُمْ المدبيدورن ار 
وَكَانُوا بَِاياتِنَا يُوقِنُونَ) [سورة السجدة ؛ ؟] 


فيُثاب كلما اجتهد أن يُحصل العلم ويخلص لله -عز وجل- فيه ويصبر 
ويّتيقن أن الله عز وجل معه و لن يخذله؛ فيصبر على الدعوة وعلى التعليم 
ويكون لديه يقين في الله-عز وجل- واليقين هو العلم التام الموجب للعمل؛ 
أن يكون لديه علم تام ويقين بوعده وهذا العلم يوجب للعبد العمل والاجتهاد 
في طاعة الله -.عز وجل- فالرَّبانيون يصلوا لهذه المرتبة العالية بسبب 
الإيمان الذي وفقهم الله-عز وجل- به إلى الوصول إلى درجة اليقين. 


من صفات العالم الرباني أنه مُخلص لله -عز وجل- يعلم أن الأمر من عند 
الله سبحانه» ويعلم أن الثبات من عند الله-عز وجل- فيُلاحظ تقصير نفسه 
ويسأل الله -عز وجل- المغفرة» ويشاهد توفيق الله -.عز وجل- له. كما يقول 
ا ل ال شر 
وجل-) مطالعة منة الله .عز وجل- ومشاهدة عيب النفس والعملء فيشاهد 
ارك تفن عليه وأن اله دعر وجلد يفتح له. ويشاهد عيب 

نفسه وأنه مُقصر وأنه ما بذلء يقول الله .عز وجل- (وَكَأَيّن من نُبى: اال 

مَعَده رِيُونَ كير فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُم هُمَ فى سَبِيلٍ أله وَمَاضَعُفُوا وَمَا 
سْتَكَانُواثٌ وََلَهُ نُحِبُ آلصَابِرِينَ) [سورة آل عمران 55 ]١‏ 


إذا هم اجتهدوا ولم يضعفوا ولم يستكينوا لإعلاء كلمة الله -.عز وجل- (وَمَا 
كَانَ فَوَلَهُمْ إلا أن قَالُوا رَبَّنَا آَغْهِز لَنَا ذُنُوبََا وَإِسْرَاقَنَا فئ أَمْرِنَا وَتَبَّتْ أَقَدَامَنَا 
وَأَنَصُرْنًا عَلَى ألَقَوْم آلَكَافِرِينَ1[سورة آل عمران آية 57 ]١‏ أنظر إليهم فعلى 
الرغم من أن صعوبة موقفهم, إلا أنهم يرون ذنوبهم وتقصيرهم وأنهم ما 
بذلوا لله شيئاً؛ وأن الله -.عز وجل- يستحق من العبد أن يجتاز في عبادته 
أكثر وأكثر. 


هكذا يكون الرباني مجتهداً في طاعة الله -عز وجل- 00# 
طاعة الله -عز وجل- ومع ذلك يرى أن لاسر علص وا ل كان 0 
ال نه ل كسر و اق ها سد أن ده ع ل شو لك عر مدل 
وأنه ماقَدَرَ الله حق قدره. فيتوب إلى الله من هذا لأنه كما قال ابن القيم 
3و 00000 20 
والمعاصي؛ وتوبة الخواصء يتوبون إلى اللهدعز وجل- من تضييع أوقاتهم 
في غير طاعة الله؛ وتوبة خواص الخواصء اجتهدوا في فعل كل 
المأمورات والمُستحبات» واجتهدوا في الإبتعاد عن كل المُحرمات ولكن 
يرون أن أعمالهم هذه لا تَصأح لله -عز وجل- فهم يرون أن عبادة الله -.عز 
ا ار ل ل 


وكيف تكون من الربانيين؟ وهل يُشترط أن تكون من العلماء حتى تكون 


من الربانيين؟ 


أولاً يجب أن تسعى أن تكون من الربانيين بالاجتهاد في العلم وتعليمه 
والعمل به على حسب ما يفتح الله .دعز وجل- عليك؛ وسوف يسألنا الله يا 
أخوات يوم القيامة عن مدى بذلنا. الله دعز وجل- أعطى كلا منا قدرات 
مختلفة للتعلم والحفظ والضبط . 


فقد يفتح الله سبحانه وتعالى لأحدٍ في مسألة دون غيره. فنجد من تفوق في 
جمع العلم ولكن لم يفتح الله له في فهمه وشرحه وتبسيطه كغيره؛ء وكذلك 
في الحفظء نجد من تفوق في الحفظ دون ارما د ركم 
اله عن مدى يدلنا وبالثالي وحت اعلينا أن : نجتهد اجتهاد طيب حتى وإن لم 
نُصبح من العلماء. اسان لاريم ا وأن يكون صادقاً 
-20 (فمن 0 الله النيادة دنا مداه تار اليا وإن امم 
على فراشه) سبحان الله! يُبلغة الله منازل الشهداء وهو على فراش الموت 
لأن الله يعلم صدق نيته وأنه لو كان هُناك جهاد لَجَاهَد. 


وسنجد من يقول أنه حاول أن يكون من الربانيين ولكنه وجد صعوبة في 
فنقول له اجتهد وحاول وعلى حسب ما يجد الله -.عز وجل- فيك من 
الصدق والإخلاص يُبلغك أعلى المنازل بصدقك واخلاصك وبذلكء فلا 
يلح أن نتمنى أن نكون من الرسانيين دون احتهناد و عمل ومذل» فتحسيم 
ا تسن ا ل لس 
مَنّ الله .عز وجل- عليك من قدرات واسعي في نشر العلمء؛ واسأل الله أن 
يبارك في دعوة العلماء وبذلك سوف تأخذ الأجر وإن لم تشرح. 


بعض العلماء نش رعلمهم بسبب اتباعهم» والبعض الآخر لم يُنشر علمه 
بسبب اتباعه» فأحياناً يكون فضل نشر علم العالم لأتباعه وليس له سبحان 


الله! 


كاد الليث بن سعد أن يكونّ مذهباً خامساً ولكنه لم يحدث بسبب أن تلاميذه 
لم يحملوا مذهبة؛ كذلك الشيخ ابن عثيمين لم يكتب أي كتاب من الكتب 
دجوي كر هده ميت ضرية قا ال شر ينها؛ رمن ماكان 
فضل الاجتهاد وصدق النية في العملء؛ وقد تكون الشهرة وبال على 
صاحبها؛ فما علينا إلا البذل والاجتهاد ويبقى التوفيق من الله .عز وجل- 
إما أن تكون عالماً أو تكون مع العلماء بِحُبك للعلم وأهله واجتهادك وبذلك 
في نشره؛ وقد أصبح الأمر مُيسراً الآن فنستطيع نشر العلم وحث الناس 
على تعلمه من خلال المجموعات الدينية التي يُنشر من خلالها أقوال 
العلماء والمقاطع الدينية؛ فما علينا إلا إخلاص النية وسوف _ريُيسر الله لك 
الوسيلة. وسوف يحاسبنا الله على قدر ما أعطاه من قدراتء فمن من الله 
عليه بالذكاء والحفظ والفهم عليه أن يُبلغ كما نقلت لك كلام الشيخ السعدي 
في قوله تعالى (إِنَا أَنزِلنا أَلتَوَرَسةً فيهًا مُدى وَنُور: © يَحْكُمُ بهَا آلنَيُونَ أَلّْذِينَ 
أشلمُوا لِلَّذِينَ هائوا وَأَلرَبَائيُونَ وَآلأحَبَارُ ما آَسْتُحَفِطوا مِن كتاب أله وَكَانُوا 
الاق ا 2 لا ل ل كر م ما 
أعطاهم الله من قُدرات» فالمسؤولية التي على عاتقهم أكبر من غيرهم 
ل 
عليك به في تبليغ العلم ونشره. 


أما الشيطان فيأتي ليجعل المرء مصروفاً عن طريق الله مشغولاً بالناس؛ 
فعلى المرء أن يجتهد في تصحيح عبادته بقدر استطاعته؛ ويُسدد ويُقارب 
125 ك2 له كن رارف رختفا الله فتك يشال 
المرء الله .عز وجل- بصدق وإخلاص أن يجعله الله من الربانيين. اللهم 
وفقنا أن نكون من الربانيين» واجعلنا من المحسنين يا رب العالمين» فإن 
أعلى درجات العبادة الوصول بمنزلة الإحسان» كذلك يسأل الله -عز 0 
أن يكون من الراسخين في العلم؛ وأنٍ ندعوا بذعايهم (رَبَّنَا لا تزغ قُلُوبَنَا 
بَعَدَ إِذ هَدَيْتَنَاوَهَبٌ لَنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةٌ إِنْكَ أنتَ َلْوَحَابُ) [سورة آل عمران 
آأية 8 إذاّ يم ف لان اليل اليه فر ذلك فل تعالىإِليَبَلُوَكُمْ له 
3 د | سر م1 :]| 


فلا تكون من الربانيين دون جُهد ومحاولة» حاول أن تض بط وقتكء ولا 
تنشغل بالدنيا من زيارات ولهو فيذهب وقتك هباءاًء فاختار مثلاً وقت ما 
بعد الفجر بما فيه من صفاء واجلس فيه لقراءة القرآن والحفظ والتدبر؛ 
اجمع عائلتك وأصدقائك لسماع درس ا ل الك ارد تلت 
الصادقة في استغلال وقتك بشكل جيد. 


كذلك ين على اردان الخرضٌ على كتغار العلم فيل كدار :؛ ويخرصض 
ا ل ل ل د ل لست ل 


سوف أعطي مثالاً توضيحياً: 

إذا أعطيت خمسة أشخاص خمسة كُتبء؛ ثم جئنت بعد شهر سألتهم عن 
الكتاب سوف تجدهم قد وضعوه على الأرفف دون قراءة» أو قد قرأوا أول 
صفحاته فقط؛ أما إذا حددت لهم وقتاً مُعيناً مثل يوم الجمعة لمناقشة محتواه 
وتدارسه؛ فسوف تجد أن الجميع قد قرأ الكتاب» ومن هنا كان العلم مبذولاً 
اداح إلى تشجيع وليس مجرد معلومات في كتبء وكل مناله دور فلا 
تُصغر من دورك في نشر العلم. 


ويّزهذك فيه؟ 


أو كيف يدخل الشيطان على قلب المرء فَيُرَضِيهِ بِدُنْوَ الهمة ويجعله لا 
يحرص على كبار العلم؟ 


يدخل الشيطان على قلب المرء الذي صار في طريق العلم وأراد أن يكون 
من الربانيين فيجعله لا يتعامل بأصل طيب مع من حوله. ولا يحترم من 
هو أكر منه سنأو علما؛ الاتيان يحب أن يعترف يفشل أهل الففبل 
كر ا ار فا ا ار عر كن شن لله مطتل عليه 
أنه يتعلم منه وأنه يحتاج إليه ليتعلم منه. 


فالشيطان يدخل على قلب المرء فيجعله يُنكر الفضلء أو لا يحترم من هو 
أكبر منه. أو لا يقدر غيره. ويجعله يرى أنه أفضل منه أو أنه أعلم وأنه 
ليس بحاجة لصغار العلم. 


فالمربي هو الذي يُربي الناس بصغار العلم ويحرص على صغار العلم قبل 
كباره» ثم بعد أن يعلم صغار العلم يستمر حتى يصل إلى كبار العلم أيضا 
0090900 ط©3 
العلم يحدث النقص والخلل لانه لم يستطيع أن يعملء» فهو لم يتعلم كي يعمل 
بما تعلم» ومن هنا يكون العلم وبالا عليه لأنه لم يعمل به» و بفوات التعليم 
أيضاً لن يُفيد غيره» ويصبح علمة مقتصراً على نفسه. من هنا لابد أن 
ا ا ا ل 


دا 


مد الا قش قو له ر نما كني تملفسون) قيش ا اللشسسة أ سس لعلسيفكم 
لغيركم هذا التعليم المتضمن لعلمكم و درسكم لكتاب الله وسنة نبيه. هذا 
العلم الذي يدرس كتاب الله وسنة النبي -صلى الله عليه وسلم- ليرسِخ العلم 
في قلب العبد فيكون من الربانيين. 


الرباني هو الذي يُعلم الناس صغار العلم قبل كباره؛ وبهذا نستفيد أن 

التيسير مطلوب لتعليم العلم. ابدأ بالصغير ثم اجتهد في الوصول لكبار 
المسائل. الشيطان يأتي لبعض طالبات العلم أو يأتي على الناس عامة 
ويجعله يرى أن هذا الأمر صغير وأن مثلاً هذا الكتاب سهلء ثم يُزّهد 
الإنسان في السماع عن دروس الإخلاص مثلاً» أو عن مسائل الحيض 
والنفاس» بل و يُسَفِه ممن يعطي دروس الرقائق. 


كل هذا من مداخل الشيطان» فيجب علي الإنسان ألا يستصغر أي مسألة 
من مسائل العلمء ولا يقول إني أعلم هذا الأمر ولا أحتاج إلى دراسته. 
ل ا تر ور ا ل ا الل 
هداية أكثرإِوَيزِيدُ أنه آلَذِينَ أَقْتَدَوَا ُدئ) [سورة مريم آية 26]؛ ربما قد 
ا اا ل كر ل ترا 
يُعجبء وأن يرد الأمر إلى الله .عز وجل- عملا بقول الراسخين في العلم 
(َبَمَا لا مزغ قُلُوبَنا بَعَدَ إذ هَدَيْتَنَاوَهَْبٍ آنا مِن لْدنك رَحْمَة إِنَكَ أنتَ 
لَوَمَابُ) [سورة آل عمران آية 8]؛ فالإنسان يسأل الله -.عز وجل- دوما 
الثبات ويكسر نفسه حتى لا يتكبر ويستمع إلى ما يقال باهتمام حتى وإن 
كان على علم بما يُقال. 


حتى أن بعض العلماء قالوا أن الإنسان يسأل عن أمور هو يعرفها حتى 
يستفيد غيره؛ المقصود أن يأتي بها في صيغة السؤال» ولكن دون إساءة أو 
تخطي المُعلم الذي يُعطي الدرسء فربما غفل المعلم عن جزءٍ في درس» 
فيسأله المتعلم في تواضع وهضم للنفسء» وبهذا يكون السائل علم الناس 
ونشر العلم وأيضاً كسر نفسه. 


يجب على الإنسان دوماً أن يتهم نفسه وعمله بالتقصير في العمل بما تعلم؛ 
حتى يتدرج في تعليم نفسه وحتى لا يستصغر العلم أياً كان. ولا يتوقف عن 
العلم» فربما يقرأ الكتاب أكثشر من مرة وفي كل مرة يخرج بفائدة مختلفة؛ 
سبحان الله نحن خرجنا بفوائد كثيرة عند تفسير آية الواحدة. للننظر أيضاً 
إلى الرقائق وما تحمله من معاني فهذه وحدها تحتاج إلى فقهاء ليدرسوهاء 
وكيف نستطيع معرفة أمراض القلوب حتي نعالجهاء فالمُرَبي يحتاج إلى 
أن يجتهد في معرفة أمراض القلوب وعلاجها حتي يستطيع أن يوصل 
الي رن قرا 6ت ال يي شير له مم الكارى 
ار ا نا سان سر اتا ا لتر ا ابس لشي ال لسارت 
والأمور القلبية واستقامة العبد مع الله كلام نفيس» وليس سهلاً على كل 
شخص أن يكتبه رغم أن البعض قد يَسهْل عليه هذا؛ سبحان الله! الأمور 
القلبية هذه تحتاج إلى فقه عالي ولا يستطيع كل إنسان أن يُدركه. 


هما هو الميزان المُعتدل للد الآخرين بأنه رياتى أء أنه محتهد فى 


الأمر. 


2-7-9 ا ري ل سن شسر كات 
ومدى نَفعِهِ للمسلمين» كذلك ما قدمه من كتب نافعة؛ وكيف قضي عمره 
للرسوخ في العلم وإن كان في علم واحد؛ وإن قضى حياته في تزكية الناس 
وتعليمهم بأعمال القلوب» فليس شرطاأً أن يتخنصص في كل العلوم لأن هذا 
فضلاً يُؤتيه الله من يشاء. قد يفتح الله -.عز وجل- على إنسان في علم واحد 
فقد يقضي عمره في تعليم الفرائض فقط ويشتهر في هذا العلم» قال رسول 


وقد يقضي عمره في تعليم الناس المواريث وضبط مسائلها ورد الشبهات 
فيهاء ففتح الله -.عز وجل- عليه في هذا الجانب؛ وقد يدخل الشيطان عليك 
من هذا أيضاًء فيُصغر لك ما تقوم به ويوسوس لك بأنك لا تصلح لمسائل 
العلم الكبيرة» وليس معنى أن ثعلم الناس صغار العلم أن نزهِدهم في 
كبيره. 


الإنسان وجب عليه أن يجتهد ويحرص على صغار العلم وتسهيل كبيره؛ 
كذلك لا ثقلل من أي مسألة في العلم حتي لا نُسَفِهه ويجعل هناك إزدراء 
للعلم عند الناس» ونحرص على الهمة ولا نحكم على الآخرين بالمّسائل 
المُعقدة أو بما عرفوه من مسائل معقدة بل نحكم على الآخرين بما بذلوا 
واجتهدوا في البذل حتى وإن لم يتخصصوا إلا في علم واحد,. فكما 
وضحت العلم هو المبذولء فابذل العلم ولا تحقر من نفسك. وكل إنسان 
باستطاعته أن ينشر الخير الآن بشكل أيسر وأوسع من خلال وسائل 
التواصل الاجتماعي. 


اسأل الله .عز وجل- أن يجعلنا من الربانيين» وأن يوفقنا للعمل بالعلم 
ونشره وتعليمه وافناء أعمارنا في هذا إنه ولي ذلك والقادر عليه 
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انشاك لعز وجل- أن يجعل هذه الكلمات في ميزان حسنات آبائنا وأمهاتنا 


